
ــــة ــــونس: حــــان أوان الخــــروج مــــن دول ت
القطاع العام الفاشل

, مارس  | كتبه نور الدين العلوي

ــة ــيراث علــى أن الليبرالي ــا ثقيلاً منــذ ســنوات الســتين، ينبــني هــذا الم ورثــت المعارضــة التونســية ميراثً
ر للفقـراء، وهـي بالتـالي بيئـة خلاّقـة للظلـم الاجتمـاعي، والصـفحة الثانيـة مـن ه مـدم الاقتصاديـة تـوج
هـــذا المـــيراث هـــو أن الدولـــة ملزمـــة برعايـــة شعبهـــا الفقـــير ودعمـــه في حيـــاته الماديـــة ليحقـــق الرفـــاه

الاجتماعي.

ــولّت بعــد خــروج ية الــتي ت ــة الاشتراكيــة الدســتور هــذه الفكــرة/ المــيراث/ الســياسة ترسّــخت بالتجرب
الاستعمار المباشر، وهي بدورها كانت استنساخًا أو تطبيقًا لفكرة سادت في تلك الحقبة في البلدان

المتحررة حديثًا من أمريكا اللاتينية إلى بلدان آسيا.

وكل التحولات/ التعديلات الاقتصادية التي أعقبت التجربة الاشتراكية حاولت التوفيق بين خطوات
ليبراليـة محسوبـة، بـالتوازي مـع سـياسات دعـم المعيشـة للفقـراء، وسـمّيناها بتعـايش القطاعـات، ولم
تملــك أيــة حكومــة مــرتّ بالبلــد شجاعــة مصارحــة النــاس بــأن هــذا المــ غــير مُنتِــج للرفــاه، وإنمــا هــو
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يـة سـياسات ترقيعيـة لا تعـدو كونهـا رشـوة سياسـية للنقابـات وللمعارضـة المتكلّسـة حـول أفكـار يسار
. طفولية، خاصة بعد ما سميناه بثورة الخبز عام

يفة الدولة الاجتماعية المز
تونس ليست دولة اجتماعية كافلة ولم تكن كذلك منذ البداية، ولم تفلح في الكفالة الاجتماعية طبقًا

للنماذج المعروفة عالميا مثل دول الجنان الاجتماعية، أي بلدان إسكندنافيا.

يــة في البلــد مصــلحة رأس المــال الخــاص أولاً، بــدءًا من القطــاع الســياحي إلى تخــدم القــوانين السار
الصـناعات التحويليـة (المناولـة مـع رأس المـال الغـربي الفـرنسي منـه بالتحديـد)، وقـد أفلحـت نسبيـا في
تعليم مجاني موجّه للطبقات الفقيرة والطبقة الوسطى الدنيا بتعريف آلان سافري، ومكنّت الفقراء
يبًــا، ولكــن انتهــت هــذه الوظيفــة منــذ التحــول الثــاني نحــو الليبراليــة مــن صــحة أساســية مجانيــة تقر

. بدخولها في برنامج الإصلاح الهيكلي عام

لت كــل الخــدمات الاجتماعيــة مــن ضرائــب القطــاع العــام ومــن مؤســسات القطــاع العــام لقــد مــو
الاقتصادية (الجنان النقابية)، لكنها منحَت دومًا لرأس المال الخاص مساحات حرية اقتصادية بلا

مقابل اجتماعي.

لم يردّ هذا القطاع كرم الدولة بل ابتزهّا دومًا بالتهديد بنقطة ضعفها (التشغيل)، وغني عن القول
هنا أن طبقة رأس المال الخاص هي التي كانت تصنع السياسات وتسنّ القوانين، عن طريق وكلاء

من الحزب الحاكم خاصة في مرحلة بن علي الفاسدة.

يفها، وهو التعبير الأصح) هو الثورة نفسها، فالذين ثاروا دليلنا على فشل الدولة الاجتماعية (أو ز
عليها هم من تركتهم وراء/ خا نظام المنافع والامتيازات التي كانت توزعّها على حزامها السياسي

الأول، أي طبقة رأس المال وكثيره فاسد وملوث.

لكن الثورة لم تلتقط الإشارة التي أرسلها الشا المفُقَر، وما كان يمكنها أن تفعل؟ فالفلوس كانت في
الجهــة المعاديــة للثــورة، وقــد حكمــت علــى مصــير الثــورة رغــم أن الذيــن تولــوا الســلطة أولاً كــانوا مــن

ضحاياها.

الليبرالية كخيار بديل
في مــؤتمر النقابــة العماليــة الأخــير، تكلــم ممثّــل نقابــة الأعــراف مــدافعًا بشراســة فــاقت شراســة نقابــة
يبًـا في الظـاهر لكـني أقـرأه بطريقـة مختلفـة، فمـا العمـال عـن مؤسـسات القطـاع العـام، وكـان هـذا غر
دامــت مؤســسات القطــاع العــام قائمــة فإنهــا ســتتكفّل بالخــدمات الاجتماعيــة (الصــحة والتعليــم



والبنية التحتية) التي تخفف عبء حمل الاجتماعي على رأس المال الخاص.

ــا كــبيرة، لكــن دورهــا الاجتمــاعي يعفــي لا يهــم أن تكــون هــذه المؤســسات فاشلــة أو لا تحقــق أرباحً
المؤسسات الخاصة من هذا العبء، والدولة (أو الحكومات) ستقوم بواجب ستر العورة الاجتماعية

. المخيفة وتكفيها شرّ الانتفاضات الاجتماعية على غرار انتفاضة الخبز عام

هنا نعود إلى جذر المشكلة، وهو قطاع عام فقير ومنهك نقابيا، تستعمله السلطة الحاكمة (لا فرق
ــا، ــا واجتماعي كــثر منــه اقتصادي هنــا بين مــن حكــمَ قبــل الثــورة ومــن حكــمَ بعــدها) غطــاءً سياســيا أ

لتخفف الأعباء على القطاع الخاص.

ية الطفولية يقول بأن ندفع القطاع العام نحو الحكم، ونلغي القطاع الخاص و”نفكر منطق اليسار
بطريقة سوفيتية”، لكني أرى مجريات الواقع تدعونا إلى العكس، رفع الغطاء عن القطاع الخاص
بفتح بوابات الاستثمار لرأسمال جديد ومختلف، بعضه محلي وكثيره خارجي (ضمن سياق عولمي
مفتوح يملك مفاتيح السوق العالمية).. هنا نط السؤال المركزي: هل علينا أن نخاف من الليبرالية؟

دفع البلد نحو ليبرالية متوحّشة تمنح الحكم الاقتصادي للسوق المعولم لتحطّم بوعي جديد الغطاء
يــف (أي ســياسات ليبراليــة قاســية ومــؤثرة)، ولا نــرى وســيلة لكسر هيمنــة القطــاع الاجتمــاعي المز
ـــات الوضـــع الاقتصـــادي ي ـــى مجر ـــه فـــرنسي، وعل ـــة، وأغلب ـــى الدول ـــل عل ـــونسي المتواك الخـــاص الت
ية التونســـية لرأســـمال خـــاص جديـــد، يقـــضي علـــى دلال والاجتمـــاعي، إلا بفتـــح الســـوق الاســـتثمار
ية القائمة، وإحداث ما يكفي من الرجّة الاقتصادية بإدماج مستثمرين المؤسسات الخاصة الاحتكار
جــدد يكسرون منافســة قاســية وفعّالــة مــع الوضــع القــائم، وتخليــص الدولــة مــن عــبء الاجتمــاعي

الذي موّلته دومًا من دمها ولحمها، أي فتح البلاد لكل مستثمر خاص مهما كانت جنسيته.

سـيبدو هـذا الاقـتراح (لكسـالى الفكـر مـن السـتالينية المرضيـة) كخيانـة وطنيـة، ولكـني أعتبرهـا خطـوة
ــارة نحــو صراحــة سياســية واقتصاديــة جديــدة. لم يعــد يمكــن للدولــة تمويــل الاجتمــاعي بمــردود جبّ
ضريـبي منتزع بقـوة الدولـة مـن مـوظفي القطـاع العـام وحـدهم دون البقيـة، ثـم الاسـتعداد لتحمـل
كلفــة “الــدماء الاجتماعيــة” التي تنتــج عــن مرحلــة تحــول عميقــة، لا تتــدخل فيهــا الدولــة إلا بتعــديل

قوانين المنافسة بين الفاعلين الأحرار في المجال الاقتصادي.

دماء اجتماعية كثيرة
ية، ويهربون إليها خوفًا من التونسيون منشغلون في هذه اللحظة (ربيع ) بشكليات دستور
مواجهة الحقيقة الفاجعة، حيث إن الدولة الاجتماعية التي طالما دافعوا عنها كذبة كبيرة، وقد حان
كتبـه الـوقت للخـروج مـن تحـت هـذا السـقف الهـشّ نحـو ليبراليـة متوحشـة (وهـذا تعـبير سـتاليني أ

كتوصيف لا كمعتقد).

ية بلا براقع. لقد سقطت الدولة الاجتماعية المزيفة وحل محلها بالقوة لا نحتاج مواجهة الحقيقة عار



بالرغبة عصر الليبرالية التي تدفع الناس إلى الاعتماد على أنفسهم لتدبر عيشهم، بقطع النظر عن
يفّـون، بعضهـم إسلامـي جاهـل، الشفقـة المزيفـة علـى الفقـراء الـتي يمارسـها سياسـيون سـتالينيون مز

يخشون مواجهة نقابة رأس المال.

لا أرى سببًا للخوف من الليبرالية، إنها أفق لمعركة تأسيس قاسية تسيل فيها دماء المتواكلين على
يفـــة، وهـــؤلاء ليســـوا فقـــراء ولكنهـــم طبقـــة طفيليـــة عـــاشت مـــن اســـتخدام الدولـــة الاجتماعيـــة المز

السياسيين الجهلة لدعم مواقعها (ومنهم النقابة الكذابة).

لقد فتح الانقلاب معركة حقيقية ستحكم على مستقبل تونس، وتجعل بلد المتواكلين على الدولة
يتعلــم أن يعتمــد علــى نفســه.. هنــا تولــد تــونس المســتقبل. الليبراليــة أفــق لا عقــاب. لنــدخل العصر

الليبرالي.
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